
 
لاَةُ وَالسَّلاَمُ عَليََّ سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ وَإمَِامُ الْمُتَّقِینَ وَرَحْمَةُ  ،الحمد� رَبِّ الْعاَلمَِینَ  وَالصَّ

دٍ وَعَلِيٌّ آلِھِ وَصَحْبِھِ أجَْمَعِینَ وَعَلِيٌّ  ِ لِلْعاَلمَِین نبَیِنِّاَ مُحَمَّ نھَْجِھ كُلٍّ مِنْ صَارَ عَليََّ  �َّ
ینِ وَبعَْدَ .    وَاقْتفُِي أثَرَُه إليَّ یوَْمِ الدِّ

یَّةِ كُبْرِي فِي حَیَاةِ الْمُسْلِمِین  أنََّھَا  ،لاَ یخُْفِي عَليََّ أيَْ مُسْلِمٍ مَا للسیرة النَّبوَِیَّةُ مِنْ أھََمِّ
افِي لِطَالِبِ الْفِقْھِ  ینِ الْینَْبوُع الصَّ وَالدَّلِیل الْھَادِي لِباَب الصَّلاَح والدستور  ، فِي الدِّ

ةِ یدُْرِكُون مَا ،الشَّامِل لباغي كُلِّ خَیْرٍ  وَصَلاَح وَلقَدَْ كَانَ السَّلفَُ فِي ھَذِهِ الأْمَُّ
سَالةَ ة جِیل صَالِح یحُْمَل رِ ئَ شِ نْ تَ وَ ،ئ شِ نَ لِ للسیرة النَّبَوِیَّةُ مِنْ آثاَرِ عَظِیمَةٌ فِي تنَْشِئةَ اَ 

سْلاَمِ  یرَةِ النَّبوَِیَّةِ فھََذَا زَیْنِ الْعاَبِدِینَ عَلِيُّ ابْنُ ،الإِْ فمَِنْ ثمََّ كَانوُا یتَدََارَسُون السِّ
ُ عَنْھُمْ أجَْمَعِینَ یقَوُل : كُنَّا نعَْلمَُ مَغَازِي  الْحُسَیْنِ ابْنُ عَلىَ أبَِي طَالِبٍ رَضِيَ �َّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَالْمَقْصُود بِالْمَغاَزِي الآْثاَر السَّیْر الْغزََوَات .  رَسُولُ �َّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَسَرَایاَهُ كَمَا نعَْلمَُ   ِ صَلَّى �َّ فیَقَوُل : كُنَّا نعَْلمَُ مَا غَازِيّ رَسُولُ �َّ

 السُّورَةَ مِنْ الْقرُْآنِ . 
ُ انُْظُرُوا یعَْلمَُون ال  یرَة كَمَا یعَْلمَُونَ الْقرُْآنِ وَقاَلَ : سَعْدِ بْنِ أبَِي وَقَّاصٍ رَضِيَ �َّ سِّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَیقَوُلُ : یاَ   ِ صَلَّى �َّ عَنْھُمْ أجَْمَعِینَ كَانَ أبَِي یعُلَِّمُناَ مَغاَزِي رَسُولُ �َّ
ُ مِنْ عَلِمَ  بنُيََّ ھَذِه مَآثِر آباَئكُِم فلاََ تضیعوا ذَ  ھْرِيِّ رَحِمَھُ �َّ مَامُ الزُّ كَرَھَا وَقاَلَ الإِْ

ُ وَ أصَْلُ الأْصُُولِ  مَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ رَحِمَھُ �َّ نْیاَ وَالآْخِرَةِ وَقاَلَ الإِْ الْمَغاَزِي عَلِم الدُّ
ُ عَلیَْھِ أصَْلُ الأْصُُولِ فِي الْعِلْمِ وَأنَْفعَ الْعلُوُم النَّظَرِ فِي سَیْ  ِ صَلَّى �َّ رِهِ رَسُولِ �َّ

ُ تعَاَلىَ ٰٓ�كَِ ﴿:وَسَلَّمَ وَصَحَابتَِھ قاَلَ �َّ وْلَ
ُ
ِينَ  أ ۖ  هَدَى ٱ�َّ ُ ۗ  فبَهُِدَٮهُٰمُ  ٱ�َّ   ]90الانعام: [  ﴾ ٱۡ�تَدِهۡ

ى انتَ الْمَدْرَسَة النَّبوَِیَّة مَدْرَسَة تخَْرُجْ مِنْھَا أمَْثلَ وَأفَْضَل النَّمَاذِج الْبشََرِیَّة عَلَ كَ 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فكََانَ مِنْھُمْ   ِ صَلَّى �َّ طْلاَقِ بعَْدَ الأْنَْبیِاَءِ وَھُمْ صَحَابةٌَ رَسُولِ �َّ الإِْ

الْخَلِیفةَ الرّاشِد وَالْقاَئدِ المحنك والبطل المغوار والسیاسي الدَّاھِیَة وَالْعبَْقرَِيّ الْمُلْھَم  
ر مِنْ قلَْبِھِ ینَاَبیِع  وَالْعاَلِم الْعاَمِل وَالْفقَِ  یھ الْباَرِع وَالْعاَقِل الْحَازِم وَالْحَكِیم الَّذِي تتَفَجََّ

حْرَاء ذَھَباً وزارع والصانع الَ    نِ یِ ذَ لاَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّاجِر الَّذِي یحَُول رِمَال الصَّ
طَاب عَمَلاً شَرِیفاً یرَْتفَِعُ بِھِ یرُِیدَان فِي الْعمََلِ عُباَدَة والكادح الَّذِي یرََى فِي الاِحْتِ 

عَنْ التكافف والتسول وَالْغنَِيّ الشَّاكِرِ الَّذِي یرََى نفَْسَھُ مُسْتخَْلفَاً فِي ھَذاَ الْمَالَ 
ِ سُبْحَانَ  ابِرُ الَّذِي یحَْتسَِبُ عَلىَ �َّ ة وَالْفقَِیرُ الصَّ ھُ  وَینُْفِقھُ فِي الْخَیْرِ وَالْمَصَالِح الْعاَمَّ

یرَة لھََا مَزَایاَ عَدِیدَة  .  نھَامِ  وَتعَاَلىَ حَالةَ فھََذِه السِّ
 



إنَّھا أصَحُّ سِیرَةٍ لِتاَرِیخِ نبَِيٍّ مُرْسَلٍ، أوْ عَظِیمٍ مُصْلحٍ فقَدَْ وَصَلتَْ إلیَْناَ سِیرَةُ  -
 ِ ا لا   -صلى �َّ علیھ وسلم-رَسُولِ �َّ عَنْ أصَحِّ الطُّرُقِ العِلْمِیَّةِ وأقْوَاھَا ثبُوُتاً، مِمَّ

 .لباَرِزَةِ وأحْدَاثھَِا الكُبْرَىیتَرُْكُ مَجَالاً لِلشَّكِّ في وَقاَئعِِھَا ا
-  ِ واضِحَةٌ كُلَّ الوُضُوحِ في جَمِیعِ  -صلى �َّ علیھ وسلم-إنَّ حَیاَةَ رَسُولِ �َّ

ھِ آمِنةََ إلىَ وَفاَتِھِ  ِ بِأمُِّ ،  -صلى �َّ علیھ وسلم-مَرَاحِلِھَا، مُنْذُ زَوَاجِ أبیِھِ عَبْدِ �َّ
ةِ، فنحَْنُ نعَْرِفُ الشَّيْ  ءَ الكَثیِرَ عَنْ وِلاَدَتِھِ، وطُفوُلتَِھِ، وشَباَبِھِ، ومَكْسَبِھِ قبَْلَ النبُوَّ

ُ رَسُولاً كَرِیمًا، ثمَُّ نعَْرِفُ بشَِكْلٍ أدَقَّ   ورَحَلاَتِھِ خَارج مَكَّةَ، إلىَ أنْ بعَثَھَُ �َّ
ا یَجْعلَُ سِیرَتھَُ وَأوْضَحَ وأكْمَلَ كُلَّ أحْوَالِھِ بعَْدَ ذَلِكَ سَنةًَ فسََنَ  صلى �َّ علیھ -ةً، مِمَّ

دًا  -وسلم صلى -وَاضِحَةً وُضُوحَ الشَّمْسِ، كمَا قاَلَ بعَْضُ النُّقَّادِ الغرَْبیِیِّنِ: إنَّ مُحَمَّ
 ھُوَ الوَحِیدُ الذِي وُلدَ عَلىَ ضَوْءِ الشَّمْسِ.  -�َّ علیھ وسلم

سُولِ - شَامِلةٌَ لِكُلِّ النَّوَاحِي الإنْسَانیَِّةِ في  -لیھ وسلمصلى �َّ ع-إنَّ سِیرَةَ الرَّ
دٍ  الشَّابِّ الأمِینِ المُسْتقَِیمِ   -صلى �َّ علیھ وسلم-الإنْسَانِ، فھَِيَ تحَْكِي لناَ سِیرَةَ مُحَمَّ

سَالِةِ، كمَا تحَْكِي لنَاَ سِیرَةَ رسُولِ �َّ  ُ تعَاَلىَ بِالرِّ صلى �َّ علیھ - قبَْلَ أنْ یكُْرِمَھُ �َّ
سِ أجْدَى الوَسَائِلِ لِقبَوُلِ دَعْوتھِ، الباَذِلِ مُنْتھََى   -وسلم ِ تعَاَلىَ المُتلَمَِّ الدَّاعِیةَِ إلىَ �َّ

  قاَئِدكَ  -صلى �َّ علیھ وسلم-طَاقتَِھِ وجُھْده في إبْلاَغِ رِسَالتَِھِ، كمَا تحَْكِي لناَ سِیرَتھَُ  
ھَادَوْلةٍَ یضََعُ لِ   .دَوْلتَِھِ أقْوَمَ النُّظُمِ وأصَحَّ

وْجِ والأبَِ في حُنوُِّ العاَطِفةَِ، وحُسْنِ المُعاَمَلَةِ،   سُولِ الزَّ كمَا تحَْكِي لناَ سِیرَةَ الرَّ
وْجَةِ والأوْلاَدِ، كمَا   وْجِ والزَّ والتَّمْییِزِ الوَاضِحِ بیَْنَ الحُقوُقِ والوَاجِباَتِ لِكُلٍّ مِنَ الزَّ

سُولِ المُرَبِّي المُرْشِدِ الذِي یشُْرِفُ عَلىَ ترَْبیِةَِ أصْحَابِھِ ترَْبیِةًَ تَ  حْكِي لنَاَ سِیرَةَ الرَّ
مِثاَلِیَّةً ینَْقلُُ مِنْ رُوحِھِ إلىَ أرْوَاحِھِمْ، ومِنْ نفَْسِھِ إلىَ نفُوُسِھِمْ، ما یجَْعلَھُُمْ یحَُاوِلوُنَ  

سُول الاِقْتِدَاءَ بِھِ في دَقیِقِ الأُ  صلى �َّ  -مُورِ وكَبیِرِھَا، كمَا تحَْكِي لناَ سِیرَةَ الرَّ
ا   -علیھ وسلم حْبةَِ، ویفَِي بِالْتِزَامَاتھَِا وآدابھَِا، مِمَّ دِیقِ الذِي یقَوُمُ بِوَاجِباَتِ الصُّ الصَّ

وأكْثرََ مِنْ حُبھِِّمْ لأِھَْلِیھِمْ وأقْرِباَئِھِمْ،    )1(یجَْعلَُ أصْحَابھَُ یحُِبُّونھَُ كَحُبھِِّمْ لأِنَْفسُِھِمْ 
  تحَْكِي لناَ  -صلى �َّ علیھ وسلم-وسِیرَتھُُ 

 

عن عبد �َّ بن ھشام قال: كناّ مع النبي  -) 6332رقم الحدیث ( - ) روى الإِمام البخاري في صحیحھ 1(
: -رضي �َّ عنھ-، فقال لھ عُمَرُ -رضي �َّ عنھ-طَّابِ وھو آخِذٌ بِیدَِ عُمَرَ بنِ الخَ  -صلى �َّ علیھ وسلم-

 : "لا والذِي-صلى �َّ علیھ وسلم-یا رسولَ �َّ لأنْتَ أحَبُّ إليّ منْ كُلِّ شَيءٍ، إلا نفَْسِي، فقال لھ النبي  
 ] ۲٤/۱[موسى بن راشد العازمي، اللؤلؤ المكنون في سیرة النبي المأمون، 



یاَسِيِّ النَّاجِحِ، والجَارِ الأمِینِ، - سِیرَةَ المُحَارِبِ الشُّجَاعِ، والقاَئِدِ المُنْتصَِرِ، والسِّ
ادِقِ.   والمُعاَھِدِ الصَّ

 
تعُْطِیناَ الدَّلِیلَ الذي لاَ رَیْبَ فیِھِ عَلَى صِدْقِ   -صلى �َّ علیھ وسلم-إِنَّ سِیرَةَ النَّبِيِّ -

تِ   ھِ، إنَّھَا سِیرَةُ إنْسَانٍ كَامِل سَارَ بِدَعْوَتِھِ مِنْ نصَْرٍ إلىَ نصَْرٍ رِسَالتَِھِ ونبُوَُّ
- ِ ُ تعَاَلىَ  -صلى �َّ علیھ وسلم-إنَّ سِیرَةَ رسُولِ �َّ تحَْكِي سِیرَةَ إنْسَانٍ أكْرَمَھُ �َّ

جَ و سَالةَِ، فلَمَْ تخُْرِجْھُ عَنْ إنْسَانیَِّتھِ، فقَدَْ تزََوَّ طَلَّقَ، ورَضِيَ وغَضِبَ، وباَعَ بالرِّ
 .  واشْترَى


